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ميغ اة ور ي مَعَانَّه مِنْ أطرّافٍ الشام» وَمَذَيَنْ 
وا عر به د > ه ا 
قله عرَبِيّة» عرفت بهم اسم مَدِيْتتهم وهم مِنّْ بَنِي مدر بن 
مَدْيَانَ بن إِبْرَا ل 


أمَا الیے ف شعَيْبٌ عليه السَّلامٌ هو شعَيْبُ بن نُوَيْبٍ بن عَيْمَا 


٠. 
م‎ 


ابن مَدْيّنَ بن 57 عليه السَّلامٌ وَكَانَ عَلَيْهِ السَّلآمُء ممن اس 


مم 


لأنْبيَاءِء وَذَّلكِ لقَصَاحَتِهِ وَبَلاعْتِهه في دغوة قَوْمه إلى الإِيمَانٍ 
برسّالة رنه عر ر وجل . 

وَكَدْ بَعََدُ الله إلى أَهْل مَذْينَء الذَيْنَ انوا يَعْبْدُونَ الأيكة”'', 
يعوو باش عَرَّ وَجَلء وَيُشْرِكُونَ به وَيَقْطَعُونَ الطْرِئِقَ عَلى 
المَارة» وَيُحْيْفُونَهُمء وَكَانُوا إلى جَانْبٍ ذَلكَ يُعَامِلون النَّاسَ 
مُعَامَلةَ سَينَة فَيَنْخَسُونَ المكيّال وَالمِيرَانَ وَيُطْفَّفُونَ فيْهَاء فإذا 


بَاعُوا. النّامِنَ رَادُوا فى أَسْعَارهِمء وَإِذَا اشْتَرَوًا مِنَ النّاسَ أنقصوا 


0 مس e‏ سے ت ت ولام 5 ره 2 2 
بإبْرَاهِيُمَ وَهَاجَرَ مَعَهُ إلى الشامء وكان يُسَميْهِ بغضهم بخطيْب 





. الأيكة: شجرة من الأيك تلتففٌ حول الأشجار‎ )١( 


أُسْعَارَهُم. يقول سُبْحَانَة وتعالى وَاصِفَاً مَذْيّنَء دَاعِيَاً إلى 
الويْمَانٍ بالل الواحد: 


۶ ولل منت أخاهم شعييا شتا كال يقو ع ڪا ما لحكم ي 
00 مس : هادهأ )آ ڪا 

الراك ولا کشا“ الككاس أذ يار شم واي واف الاي 
مدا 5 َأ ذا س0 لک إن عه عع 20 IS‏ 

و م ت ب 1 J o‏ اه رش لس 8س 

وَدَعَاهُمْ رسُّول اللو شعيّبٌ عليه السّلامٌء إلى عبادة الله وَحْدَهُ 
لا شريْكَ له ونهاهہ عن سواء الحلق وَالمَعَامَلةَ وَحَذَرمُم من 
بحس النّاسِ شيَاءَهُمْ وَأَمَرَ مَرَهم بالعذل» والبعد عن الظّلم وألا 

دا الاس في العَدقات: يُحْيْفُونَهُم دون منهم 
الأموال» ثم ذَكْرَهُم عليه e‏ بنِعْمَة الله تعَالى عَليْهم في 
إكثَارٍ عَدَدِهِمْ بَعْدَ القلٍَ وحذرهُم مِنْ نِقَمَة الل عر وجل إن هم 
خالقوا ارا وا اعَمًا أَرْشْدَهُم إِليْهِ. 


3 وو م سيرع رو 
للح عيرم فد ج بيد 


4 وهس ” سے کر سے ٠‏ و ھەس لاح اذ 
تقول سبحانه وَتعالى في سور الأغْرَافِ . 


© ولا تمعد تقَعڏوا يڪل رط نوَعِدُونَ ودوت عن كيل 





(۱) تبخسوا: تنقصوا. 
(۲) سورة الأعراف (86). 


مرج بوء وَكَبَسُوئها عا وأدكرا ڌڏ كلثم قليلا 


0 


کر وأنظروأ کیت کات عَلقِبَة بج علقبة ألْمْفُسِدَ 74 . 


عناد أهل مدين 


لكو أهْل مَدْيَنَه لم يَسْتَمِعُوا إلى شُعَيْبٍ عَلَيْهِ السَّلامُ 
َصَمُوا آذَانَهُمْ عَنْ سَمَاع الحَقٌّء وَلمْ يُؤْمِنْ بإ ا القلِيْلٌء أ 
أكتَرْهُم قَبقِيَ عَلى ضَلاله وَكَفْرِهِ بل قالوا له: 

هَل صَلابُكَ هذه التِي ياء هي التي تُوحي إِليِْكَء أن 
تدك ما يعد آبَاوْنَا وَأجدادتا وَنْتَوَجّهَ إلى عبَادة إلهك؟ وماد 
ريد مكا؟ هَل ريد أن نَتَعَامَل مع الاس عَلى الوَجْهِ الذي تر تَوْضَاةٌ 
أنْت؟ وَتَْدْكَ المَعَامَلاتِ التي تَأْبَامَاء إن كنا تخر نَرْضامًا . 


ريخ دا عير عاد لم يُظهر الغضبَ مِنْهُمء ولم يَجف 
عَلِيْهِمٌ أو يقن بل دَعَاهُمْ بالليْنِ وَالرَفْق قَتَلطّفَ بهم 
وَاسْتَمَالهُم بالحسْنى» وَذَكّرَهُمْ مَا کان بَيْنَهُ وَبَيْتَهُم مِنْ قراب 
وَنَسَبٍ قول سُبْحَاتَهُ وَتَعَالى : 





.)85( سورة الأعراف‎ )١( 


م و 


3 قوم أ م إن کت عل يومد کی کی ون يزة سه 


اردان ایتک ر اتڪن نإ أي إلا الإضكم ما ات2 


ماوق لوا عد َكلت ورک غ24 . 


فهو عَليهٍ الصّلاةٌ راللام لايَسْتَئي نَفْسَتُ مَعًا يام ا ء٤‏ 
وَجَلء وَلِهَذَا يقل لقامه: لشت 6 بالأمْرء إلا وَأنَا أوّل 
مَلتَرِم به» وَلسَْتُ ناکم عن شيع 0 إلا وَأنَا أوّل مَنْ يدك 
ويبْتعل عن وهڏه هي الصفة المَحْمُودَة ف نیم“ فِيْمَنْ يدعو إلى الله عر 
وَجَلء فلا يَجُورُ أن تقول مالا تَفْعَلُء أ نعل مالا تور ل» كما 
کان حال بني إء سْرَائِيْل الَّذِينَ قال فِيْهم الله تعالى : 

« © اتاو آلتاس وال نسو اشک وب علو نكت أذ 
تعقَلونَ 4 , 

لك وا السام اح نورا من قوافة روصتا وود 
نوم دب في الوم الإضراضي حا جا پو رغم م أنه بين لهم 
الحقيقة > وَأفصَحَ لهم ء عن سوءِ فعالهم حدر من عاقبة 





)١(‏ إن أريدٌ: ما أريد. 
(6): انيت" أرجع . 

(۳) سورة هود (۸۸). 
(5) سورة البقرة .)٤٤(‏ 


طُفْيَانِهِم وَطْلِمِهِمْء انتمل في دَعْوَتِهِ مِنَّ اللَيْنٍ َالَف إلى توع 
مِنَ التّدْهِيْبِ وَالتَّحْذِيْرٍ تدعو ال بأقوام سَبْقَوهُمْ مِنْ 
عَذاب مدد و ليه أن بَعْضََ همَولاءِ الأقوام َرِيْبُونَ منهم 
كقَوْم لواط. فكيّف يَتجَاهَلونَ قوم زب القن RR‏ الل وَلمْ 
بق مِنْهُم أحَداً عَلى وَجْهِ الأزض؟ وَكَيْففَ يَنْسَوْنَ قَوْمَ هود الذِيْنَ 
أَحَدَنْهُدُ الصّيِحَةٌ قَبَاثُوا في هَلاكِ مُبِيْنِ؟ بل كيف يَتَعَامَوْنَ عَنْ 
توم صالح عَلَيْهِ السَلامٌ الذِيْنَ بائوا في دِيَارِهِمْ جَائِمِيْنَ؟ ''. 


0 2 م 
قول سبْحانه وَتَعَالى في سُورة هود : 


رور لا رمک“ شقاق أن يڪم تل مآ أصاب قوم نوج 
e‏ ییار . 


سے 


ت مال الل شُعَيْبٌ عَلَيِْ السَلآمُ فِي دَعْوَتِهِ لقَوْمِوء مِنَ 
كيم إلى الترهب والگزغيب > معا وَهَذَا فن حسن الفعال» 
َأَمَرَهْنْ أن يَرْجِعُوا إلى ربّهم 7 اياي وان يَتويُوا إليْهِ 
فَإنَّهُ مَنْ تاب إلَيْهء تاب عليه عر وجل غفور” رَحيم: 





. جائمين: مقيمين دون حراك‎ )١( 
. شقاقي: خلافي‎ )۳( 
.)6( سنورة: هود‎ 0 


واس e‏ بكم ثم ويوا أله إن رق مودو 4 , 


لكتَّهُدُ اسه 


سْتَمَرُوا في عتادهم وَكفْرِهِمْ بل ابتدعوا حجّة جَديْدَة 
فقالوا لَبِيّهُمْ شَعَيْبٍ عَلَيْهِ السَّلامُ: 

ه. ن باش ا 
ا وَل لا يلمك وعشيرنك فينَاء لكان لتا شان 2ه 
مَعَكَ وَلحَاربْنَاكَ وَرَجَمْنَاكَ. أقَتَدْعُونًا الآنّ إلى ترك عِبَادَة 5 
وَالأَجْدَادِ إلى عِبَادَة الله ر الواحد. فحن لا تفم ما تقول وَلا 


عه 7 و 
نرِيْدٌ أن تَفْهَمَهُ لأا لا حه رلا رید 


220011117 َالْوأيتسْعِيَبُ مَاتَْوَهه؟)‎ ١ 
. 940 ك7 زج 2 مآ أت عَلْعََا مزر‎ 


ع 


2 7 کے ٣‏ و د ةق ٠‏ ص 0 ءَِ 

أا شعيبٌ عليه السَّلامْ فلم يَسْتكِنْء ولم يُطأطِىء راس َمَامَ 
م ۰ سا سودي س و2 ره شاور 6س ءث )0( سات ي درام مير 
عزتهم وجبروتهمء بل اندفع يدحض افيراءهم "2 وَهَبٌ يَذفع 


ص و 2 و ر سے واس .: وو د 0 مك فا - و .ى 
باطلهم . وزورهم بعد أن تملكته العرّة بتصر ربو فأؤضح لهب 





.)4١٠( سورة هود‎ )1١( 

() ممه نفَهم . 
ف رَهُطكَ : بيلك . 
(4:) سورة هود .)4١(‏ 
)0( افتراءهم : كذبهم. 


ان رهطه ليُسُوا أرفع قَدْراً ولا اشد و وك من الله عر وجل الذي 
دس 3 و 2 م م رع 
مته هذه القوة وَأْسْبَغْ عليّهم هذه النّعْمَةَ وَقَال: 


5 الأجدر يكم أن تتركوني رعايّة ية لحق لله عر وَجَلء 
وَتَحْمَظونِي طاعة له لا إكراما لقَؤمي وَعِزّتهم. ومع هذا فا 
عر وَجَل عَليم» بِمًا تَصْبَعُونَ سْحِيْط بلك کل ا 
شنكم اسْتمرُوا في تھْجکہ وطریقتکم» وَحاولوا إِيْصَالَ الشّد 
لي» فلن أضعْفف وَل أو وَلنْ أَتَخَلى عن - | 
أرسلت م من أجلهاء 5 بالله وَبِنْصرِهِ ه لا حدود لهاء أ 
فظو | عاقبة الدارء إلى أنْ يحل بكم الهلا والبوار. 


:5 ا یک 


ا 


امول الل تعَالى في تابه العزيز في شورة هُود: « 6ي 


عسل 


1 ا ر ص ر م اه SA‏ 

رهط أعمز عز ملم ن ار ظِِهُرِنا ت رق يما 

تت ا و غا /' سم لت ف س 
حيط لا ود ل عملوا عل ماڪ |5 عمل سَوّفٌ 


e 


و ر 
تكرت من يايه عذاث زيو له وس هو له وارتقبوأ تقبوأ إن 


ا و وو قي 104" , 


س 
)1( أقنط : من القنوط وهو اليأس . 
() سورة هود »٩۲(‏ 9), 


راسمو شعَيْبٌ عَلَيْهِ السَلدم» فِي الدَعْوَةٍ إلى اش الواح 
الأحَدِء الذي لا شرِيِكَ ل فَوَجَدَ مِنْ بَعْض القؤم آذانا صاغية 
وَقُلوبَاً وَاعِيَةَ فَآمَنَ عَدَدٌ قليْل مِنْهُمْء لكِن الف البّاغيّة: 
اسْتَمَدَتْ في كفْرمَا وَعِنَادهًا وَمُحَاريَتِهَا لشعَيب عَلَيْه 0 
وَلأصحَابه الذي يْنَ آمَنوا بء فاشتَدً اذاهب له اشح وَخاصة 


عو 


نهم افوا إن کر عَدَدُهُم أنْ يوی عُوْدُهُ وَيَشْتَدَّ سَاعِدَُهُ ريغم 
أَمْدُهُ وَيَنْتَشْرَ ديه َطَلبُوا مِنْهُ أنْ يرد مَنْ آمَنَ مِنْهُم إلى متهم 
وَدِيْنَ آبائهم وَأَجْدَادِهِم قال لهم شعَيْبٌ عَلَيْه السام : 


قوم قوم هؤُلاءِ قد ل هَدَاهُمُ الله إلى الإيمّان» الذي ملا قلوبَهُم 
وماك :ا قَأَصْبَحُوا وَالإِيمَانُء شيا واحداًء لا يتقصل 


سے ص 
ا 


فكيّف تريدونهم أنْ يَرْتَدُوا عنْ ديهم بَعْدَ أن قَارُوا فوزاً 
عَظِيْمَا؟ وَوَعَدَهُمْ الله بِجَنَاتِ انيم » تَجْرِي مِنْ ) يها الأنهَا 
ترز ُدونهم أنْ يَعُودُوا إلى الضلالة وَالعَمَى؟ أتْرِيْدُو نَهُمْ أن يلقو 
بأنفسهم إلى التّمُلكة بَعْدَ أن أَنْقَذْهُم الله مِنْ سُوءِ العَذاب؟ ألسْتم 
تار بار ألم أن لم طرق الخثر ين تي القز؟ آل 


١ ٠ 


أدعَكم إلى الويمَان بالله ع عر وَجَل؟ فَمَالكُم وَهؤلاء القوم؟ نهم 
لن يَعودوا إلى لیم خض إزادتهم؛ ونا يَعودونٌ لیک 
إن عادواء مضطرٌيَ كارهِيْنَ ولك لذن الإيمَان ذا سك قلت 
أَحَدِء أشاع فيه الور وَالضَبَاءَ وَنْشْرَ فيه الأمْنَّ وَالطّمَأَنيئَة فَأَيْنَ 
أنتم من هذه النْعُمَةٍ العظيّمّة. نعمة الويمان بالله م عد وجل ؟ !نكم 
2 ت و 2 

بكوم بضلالكم تون حزڼِي وَأُلِمِي عَليْکم» > ول 01 
سوى الشمقَة» عسّى ريي أنْ یکم سَوَاء السَّبِيْل» ويلم إلى 

ريي الرّشاد والهداية 


ص 
6 


وعندمًا وَجَدَ قوم شَعَيْبِ صلابة امان وَإِيمَانِ أصحابه 
هَدَّدوهُ: إن هو لم ف مع أصحَابه إلى ملتهم فف 
يطردونهم من قزهم. يقول سبحا الى فی سورة الأعرّاف : 


# قال الملا ألَنَ است کردا من ویو نرك شیب وار اموا 
لخ a‏ وَل کا كردن @ ی ارتا عل اہ 
کر خن ن ہایس تدر ناا ا آنا أن تَمود فیا إل أن 

سر ريت 0 م سد 7 ل يوس ريا أذ 2 رصن سر سال ر روم 

شا 1 ربا وع ریا کی سء علا بنا أفمح بِيمنًا وبين 


مَوَصِنَا با حى 0 2 حير ألو 508 





(1) سورة الأعراف (۸۸» 84), 


١١ 


وَكَغْيْر هم مِنَ الكَمَرَة وَالفاسقينَ > الضالينت» انهم هموا النَبِيّ غك 
عليه , السام ب باه َد أصَائَهُ شك م الّونء أو أنه سَاحدٌ 0 
بَعْضهم بسځره» ولم يفوا ذلك بل الوا له: إِنَّمَا أ 
اك فاع وك يه ثا تأكل كما تأكل» و تنوب كما 
شرب أفيعقل أن کون مِنَّ الأنبياء e‏ وكا تلك 
ا مُدّعِيَا» فَإِنْ كنْتَ عَلى حَقّ يما تقول فَاطْلْتِ 
يِن رَبك أنْ يُسْقط عَلَينَا كسَفا'” يِن السّمَاء . ئه اكَجَهُوا مَرّة 
تَانية › E‏ العقاب الشَدِيْدَ 
إن تكوا ظلم الاس وَعَامَلوهُمٌ بالقسطء وَلم يُطمُفوا بالكيْل 


ص ي 


0 ولم وا الاس اشام وَيَعِيُوا في الأرْضٍ 


مُفْسِدِينَ ضَاليْنَ مُضِليْنَ. 
العقات الشديد 
وَلعَا نفد شكية عَلِيْهِ السَّلامُ الأمل»ء في إنقاذ قويدء 


وانتشالهم م مِنْ مستنقع الجهالة وَالضْلالة: ۳ شاطیء الأمَانِء 
ويس من هدايتهم الف الحقّء وَأْيْقَنَ مِنْ | إصرَارهم على الكفرء 





)١(‏ كسفاً: قطعاً من السماء. 


١ 


ص 6 م تو 
0 ص e‏ ت من 


استفتحح على قومدء وَاسْتَنْصرٌ ربّهُ في تَعْجيْل ما يَسْتَحقَونَهُ ه 

عَذاب وَشَقَاء وَدعا عليهم› ول م أن يُجَازي د 
کفرھم وَعِنَادِهِم وَأللّه” لله تعالى لا م يرد د دعاء رسله. فَدُعَاة” وه 
مستجاب وَخاصّة إذا اسْدَئْصّ* ستنصروة على الذِيْنَ جَحَدُوا به وَكَفَرُوا 


نذئئه . 


بي ليصا 
م 


ت 


ولك القمَ لاون مُنْصَرِفُونَ إلى مَلَذَّاتِهم رشټواتهم› 
يَحْسَبُونَ أن الدُنْيًا دار بقاءِ بل يَحْسَبُونَ نهم خَالِدُونَ فيه 
متََاسِيْنَ ما حَل پأفوام كذ سَبَقُوهُم . 

وَاستَجَاب الله عَرَّ وَجَل دُعَاءَ تبه شعَيب عَلَيْهِ السَّلامُ 
اود لله عَرّ وَجَل بأنواع مُخْتَلفَة مِنَّ العَذّابٍء وَصَّبّ عَليْهِمْ 
جام غضبه» فبَانُوا في اسو حالء يَتَضدَعونَ وَيَطْلبُونَ التَّجَدَة 


سے 0 ت 


بعل فوات الأوَان» قلا يجدون مخ وَلا هم دون فتالوا 
عِقَابَمُمُ الذ ي استعجلوة. 


بي ساي 


فق ذكْرَ الله عر وجل في سورة 5 الأغرّاف» نهم الهم 
رجفة 5 فَأحَسُوا الأرض تَتَرَلرّل تحت تحت أقدَامهم زلرّالاآً شديداً 


3 


فأرهقت أرواحهم من أجسادهم› وَصارت حَيوَانَاتٌ الأرض 





)١(‏ مغيثاً: منقذاً. 


۱۳ 


9 9 لع ۵ رس ه و و 7< آل ا اووس 
كجمادها» وَأْصبَحَتْ جثثهم جاثمة لا حرّاك فيها. 


5 قول الله تَعَالی : # احد تم آل حم ا صبَحُوأ في دارهم 01 


عي و le‏ 


راما في سُورة الشُّعْرَاءِ فَقَدْ 28 لله عر وَجَلء أنه أَحَذَهُم 
عَذَابٌ يم الظّلةَ فَأْصَابَهُم حر حو شَدِيْدٌء وَمَنَعَ الله عَنْهُمْ الهواء 
سَبْعةَ أيَام نَكَانَ لا يَنْقَصُهُمْ مَاءٌ وَلا ظل فَوَلَّوًا هَارِبِيْنَ 
وَخَرَجُوا مَذْعُورِيْنَ مُسْرِعِيْنَ وَلكِنْ إلى أيْنَّ المَمَرْ؟ فصَارُوا 
أشبّه بالمسْتجير مِنَ الرّمْضاء”“ بالئار > إذا رَأوًا في السَّمَاءِ 


2 


سَحَابَةَ حَسبُومًا وَاقِيَةَ لهه مِنْ حر الشمْس فَاجْتَمَعُوا تَحْتَهَاء 
عَسَى أن تُحَمْفَ عَنْهُم شدَّة القيْظ وَحَرَارتَفُ حَنَّى إذا تَكَامَّل 
عَدَدُهُم أَرْسَلهًا الث عَرٌّ وَجَل تَرْمِيْهم شَرَرٍ وَشهُب» فََزْمَقَتْ 
أَرْوَاحَهُم وَآحَالتْ دَيَارَهُمْ إلى خَرَابٍ تَعْبَتُ فِيِهَا الأشباح وَتَصْفْرٌ 
فيّْهًا الرّياح . 


ر ار ا ” 


تقول انه وَتَعَالى : « کرو تَأَحَدَهُمْ عَذَاب يوم الظلَة ِنَم 
عات تورك قلي ¢ . 


او 7ي 





. /٠١/ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
الرمضاء : حرارة الصحراء الشديدة‎ 00 


(۳) سورة الشعراء /١89/‏ . 


١ 


نجاةٌ شعيب والمؤمنين 


اما ا شعيتٌ شَعَيْبٌ عَلَيْهِ السَّلمُ والديْن آمَنُوا به« فقذ أَنْقَذَهُهُ 
الله عر وجل من العَذاب» الذي خَاقَ بالقوم الکافرينَ رة 
بهم | وَمكافأة على إِيْمَانْهم في الحيّاة الدُنْيًا. 
10 سبحانه نه وَتَعالى في سورة هود : 
« کاک ر جيه شعت لرن اما عة رو مودت آلب 
ظلموأ ا ا ف درهم لثمي > € کان لر شترا ذا أ ألا بدا 
تن كَابهدَتَ كه و 


وَعِنْدمًا رأى التي شَعَيْبٌ عَلَيْه للدم ما ما حل بِقَوامه أسف 

E‏ الأسَفء َأَْضَ عنم تارا داهم بغ مَلاكهم: 

فهو عَلَيْهِ السَّلامُ كانه انْتَابَهُ الحُزْن لِمَا آل إليْهِ قوم رلك 

ألم يقم بواجيه خَيْرَ قيام؟ ألم يخرص كَل الجزص على 

ودک ما كان مِنْهم مِنْ سوءِ الفعال وَالأة قوّال. مما 
عنه الوّجِدَ وَالحَرْنَ 





3 ثمود: قوم النبي صالح عليه السلام من سورة هود الآية / 95 96/ . 
(0) آل: انتهى 


١ 6 


ول ا في سورة ا 
کف ءام ey‏ 

وَمَكَذَا يَلقى کل مسال فخور» وکل کافر جاح جَرَاءَةٌ 
العادل» مَهُمَا طالتٌ به ٠‏ السّنُونَ» فالله ع وجل مهل ولا ل 
وقد ال الک بکل آنواع المَّلذَّاتِ وَالمُعْرِيَاتِ لكنه 
إن أغلىّ عَمَلَهُ وَأَوْصَدَ قَلبَهُ لنداءِ رَيّهِء الذي إلى 
الإيْمَانِء فَلنْ يُفْلحَ أبَدآء وَسَيحُونُ مِنَ الحَاسِرِيْنَ وَسَيَنْدَمُْ عَلى 
ما قات وَعَلى ما قَدَّمَ في الحَياة الذّْيّا وَسَيَخْلدٌ في تار جهنم 

اللهم نَجْنَا مِنْهًا وَاجْعَلنَا مِنْ أهُْل الجَنَّة مَع م الأبرّار 
والصّالحِيْنَ أميْن . 


د د لډ :زد e‏ 





. فتولى: أعرض عنهم‎ )١( 
أسى: أحزن.‎ )۲( 


۱٦ 


